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اللم: | لم بر 


فى مواجهة الافات الاجنبية 


أ ؤم لرى 


؟لافة العر بيه فى مواجبة الالغات الاجنبيء 


ادن أن أتناول هلأ المروضوع الاطير من و جبة 08 يأحث 
عسادق بأن اللغة الء_بية م ستهدفة من 'جبة الةرآن والوحدة الإسلامية 
وفى الحق أن كلة ( المواجبة ) كلرة رقيقة لاتمثل حقيقة الصدام الذى 


وقع فعلا بين العر بية واللغات الاجنية . 


لقد ,يدأت ١‏ المواجبة ) بين اللذة العر بية و بين اللغات الاجندية 
منذ اليوم الآول لدخول النفوذ الاجنى إلى قلب الامة الإسلامية » 
وكان تركيز التغريب و الذرو الثقانى علىاللغة العربية بالغ 'لدقة منحيث 
أنه المفتاح لكل حرب توجه نحو العقيدة أو الفسكر أو التراث أو 
تاريخ أو القرآن نفسه فقد كان دعاة التغريب فى عغخططاتهم يء_فون 
عدى إرنباط اللغة الع بية الفصحى بانتشار الدعوة الإسلامية ومدى 
:إر تباط جماءة المسلبين. ١‏ خارج نطاق البلاد العربية ) باللغة العربية 


يوصفبا لنة عقيدة وفكل. وثقافة » بحب أن تكون تالية للغة البلاد 
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الاولى 2 0 إقد كانت لذأ ت اائرك واافرس ؤزاالابو والاه وردق. 
تكتب جميءها بالخروف العريية . / 


ولقدكان تركيز الوذ الا-جنى علىاللنة العروية هو عثاية الدرب. 
على القرآن الكريم نفسه فإنه إذا نزلت اللغة إلى :م.ستوى فى البيان 
هابط و استمرت على ذلك التنازل جاء اليوم الذى يدو بيان القرأن. 
وكأنه تالف وؤاءدوض لور تفاعه عن مستوى اللغة العامة وعند ذلك 
ينفصل القرآن عن اغة البكتا 3 ويشرأ بقاموس و يتدهق هدف الالهوذ. 


إن من براجع الوثائق الى بيدأت بها عملية الاحتلال ابريطانى 
لمصر تكشف إن أول أعبال الإ-تلال فى و ضع الخطة لخطم الاغة ء 
يبدو ذلك واضهأ فى تقرير ( لورد دوفرين عام ١88+‏ حين قل : إن 
أمل التقدم ضعيف ( فى «صر ) طالما إن العامة تعلط اللحة || الفصمحة . 
العر بية - لذة القرآن فى الوقت الحخاضر ) . 


و-ين تحدنت التققاربر عن الازهر و ضرورة :طو ر تين المخطط 
النغريى كاملا فقد كان القرآن والإسلام .هيا أ لدف 6 ود توالت 
فق الحو ٠‏ ليس فى مصر وحدها بل فى اشام والمغرب نار 1 
كلها فى حاو لات قدهبا اكدوص و بانت هن يه وأواس ما سخيون 
وكولان فى المغرب , ثم تقدم رجال ملق ن أحماء عربية بعد أن 
مبد لحم ااطريق و.يلكوكس ؛ والقاضى ديليور ؛ تقدموا لاعمل وحيل. 


ين الغة الربية بي أحكام المام الختاطة و الاجدية/ -. 


وكان التعلم فى البلاد العر بية المتلة يت حكله باللغات الاجنيية 
( الإبجايزية فى مد روالسودآان والعراق ) الف نسية فى 3٠١‏ أسوريا 
.وئونس والجزائر والمغ_رب ‏ ) فقد كانت خطة" النفوذ: اللاجى 
ثرمى إل : ْ 


أولا : تقديم اللغات الا-جنبية ق الاقطار الإسلامية على االذة 
العر بره . 0 1 


| نائيا : تقديم االبجات والاغات ى المحلية : وتشجيم ' والدءوة إلى 
كتابة اللغة العى مه الى رواف اللا تديرة : : ْ 


الما : إوتعاث أوناء المسلبين إلى ألم ب 35 ا اغا نه وكان ذلك 
إعان بأن اللغة هى الوجه الثانى للفيكر وأن من يد لغة:آمة لابن أن 
.عجوب وتار خبا وفسكر ها وتصبر له إتها. ٠‏ هه ن نيع م إلى هذه الامة 
موكانت الملة عل #طلغة لامر وبةبلإفصبحى رحدل ع ب 00 
عينها صعوبة اللذة ؛ وهنا اتفارت ببنها وبين العامبة : 0 


ِ 


ظ وانطاقت ف ظال هنذا اليا ٍ ر الاخر بي الشديد الخطورة : تلك 
#الكامة الأسهو 7 الى مول : إن االغة العر و4 لغتنا .و *فر. “ملك 
كنا وهن عنا: أن عرف فنا كيه كن لا (١‏ تعر كاي 
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العرب ) أن نتصرف فى لغة الاقافة والعقيدة والإنمان لالف مايون. 
.هن المسلمين . 


لقد رافق التنافس بين اللنتين الإنجايزية والفرنسية عل أفق ‏ 
الثقاذة الإسلامية عنطط خطير كان يعمل عل بك الثقافة الضبية 
وحجب مفاهم الفكر الإسلامى من خلال الوذ الإستعمارى الذى 
قرض على التعلم الغته ومنامجه وعلومه الى تختلف إختلافا بينا عن 
علوم الإسلام سواء فى محال التروية أو النفس أو الاخلاق أو. 
الامجتماع ' 


ومن ثم .رزت أجيال من المثةفين حم طابع غرق نفارون ق. 

:نهد بر هوب لم رب وتارضه وأعلامه و.بزدرون تاريخ أمنهم ولص 

فكرم وهم لم بقرأوه إلا عن الاستشراق والتبشير وكان فرض 

اللذات! لاجنبيةفى تاف أقطار الامة الإسلامية عاملا هامأ فى فرض. 

ماؤاتها ووجبة نظر أهلبا وفى الوقوف موقف الإعجاب بالغاصب . 
و العجز عن مو أجيته . 


ومن درس تجارب التعام الغرنى فى اليلا:د العربية ( اوهو غين. 
التعليم التبشيرى ) بد الولاء ألو اضح للنفو ذ الغرنى ؛ مما إسرت. 
الثقافة الإسلامية فى الازهر والزيدونة والقرويين وخلاوى تحفيظ 
القرآن دون أن يكون لاحابها أثر واضح فى حركة الحياة الاجتماعية 
ورغية فى عز ل عن التو جيه ولم حل الآمر منمحاولات تطو بر ههذه. 
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العاهد عل و يفم 55 من رصيدها الإسلام ى القائم على الاصالة 
.والحفاظ على الذانية الإسلامية من الانصهار أو الذوبان فى بولقة 
«الليضارة الذن بة ٠‏ 


ومن خلال. هذه التبعية الثقافية النات الغ بية كان الآثر البعيد 
:فى تبتى «ناهج الغرب فى دراسة اللذة الع بية والقر أن وناريخ الإسلام 
دوفق مناهج التفسيز إلمادى للتارريخ وهى مناهج لا تعقرفى بالوحى أو 
: الدبو 0 الغيب و قد قأمت على دراسات كارت فا شو_تها البعيدة 
«ولتكن اليقظة الإسلامية إستطاعت أن تكشف قصورها وعجزها 
.عن العطاء الاصيل . 


إن من يتا بع [قتحام اللغات الاجنبية للغة العربية فى مبدها 

بعر أوضما أييجد صررة مرليرة حيث تعهب النفوذ الأاجنى اللذة المر بية 

الف حى فى إصرار وموالاة ويطاردها حتى لايدعمأ نلتقط أنها 0 

جرهو حين يطاردها حر بالانتةا م هن ثىء ألعد من اللغة العروية + 

عن القرآن الكريم ونفوذ الإسلام الذى يتنامى فى المناطق الى بدا 
حسيطن عاءبا . 


ذف إفزيقيا رثك د البءثا رت ت اللرشيرية من أجل معار ضة نهو 
لالإمتلاء يوجه إلى اللذة العريية أكير قدر من المقاومة وان بافقد 
تكانت لغة لله_ب بها السيادة فى عنتلف أقطار إفريقيا قبل أن يضمد 
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الاستعمار إلى زحدز عدتبا 2 رن مكاتها وإعلاء لغاته الغربية وطبجارئ: 
إفريعيا الساذجة ؛ فقد 0-0 الامتعدار اللذة الع بية كبرى فناأس»ه 
0 فصل بين نهو الإسلام وإ«تداده وبين لغة القرآن الكريم 6 لق 
كان للغة العربية الحظ الاوفى ف الانيثاث ف اللبجات الصو مالية 
والزجبارية أولا : لرجوع الصلة بين ششرق إفريقيا وجزيرة العر ب إلى 
أقدم ل ما يلين مثلا من جود كلية ( بارمجو * 
مدر ة على جدرا ن الدير البحرى بطيية . 


و والسبب الثاق لتخلغل اللغة ' العربية: فى اللبجات الص وما اية: 
و الريجا باوية رجع إلى .أن أهل الصوهال و زجبار كانوا علىأثر شيوع 
الإسلام بينهم فى عبد بنى أمية وهجرة : الزيديين إلى تلك 20-6 ف 
حاجة إلى تفبم معانى الهرآن والاحاديث وأقوال الانمة على أنت 
رطاتهم بلوجاتهم تلك ظلت على العم من توفرهم على درس اللم 
ألعر بية غا لبة على أل نهم لدشا م عم 'بينها وبين آلاغة ار ب 
لمن جديد عرف ف شال خط الإستواء باللغة الصوماا. وى إصوانه 
با للخة السو احلية وصارت 0 ف ) ناحية ثأنية اللخة العر بية نيا | 


م ا من كلبات و 3 كنة . 


وقد ط رأ الأشويه والتحن.ف عل اللغة السو احلية باستيلاء 
البر نذا لين على حو ض ال حرطا المادى ومبزاخل شرق إفريةيا 5 وقد 
عبد الاستعمار إلى لال اللغة الإنتعايرية حل"اللنة السواحلية فى 
زنجباو وكينيا وتنجانيقا وأوغندا . وكذلك محلاللغة العربية أوضاً: 
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“ول أشار.باحثو نكثيرون إلى.عق الخطة التى |صطنعبا الاستعمار 
تالف نسئ فى المناطق التى احتلبا من أفريقيا فقد كان حاول أن ببث فى 
عقو ل الاطفال أنهم من الغال الفر نسى فيةرل ( ألبير بتفود ).لد 
مكنا “كثيراً عندما كنا تسم ونحن أطفال أن أجدادنا ؤالبون » 
.وقد فرضت فأ[ لمنا على الطلاب أن يعتبروا الفر نسية لختهم القومية » 
أما فى ساحل العاج فقدكان الآواص تقضى هنم التلاميذ من استعىال 
لغتهم الام منعا بات ينا كانوا لا يفبمرن كلمة واحدة من الفرنسية » 
+وكانت يَهُرض العقوبات على المته_دن الذن لايستطيءون أن بنصوروا 
فى البوتقة » وفى نيجيريا كان الإن>ايز قد حالوا بين المسلبين والتعلم 
بكاو ١‏ شار طون أن عي المسلم إسعة إلى سم لاتدنى ور الصاوات 
فوالكنيسةو بل رسالتار 2 الاسقه ا ى كا عيروأ إلى تقل دروف اللغاي 
المحلية من العزبية إلى الحرّو ف اللائينية فضّلا عن عزلية القضاء على 
كتب التراثالإسلامى التىته_ضت للح_رقى للةذاءغل كل أثر علمى عرق 
:غيل قطع التيار المشارى الع بي مادم من شمال. أفر يميا ومصر . 


وق رب أفن نيأ غيد الاستعيار الفر نسى إلى القضاء على اأعربية 
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وقد جاء هذا كله مد أن بلخت لللخة العربية يكل وصف حق. 

أصرريحت لغ: التخحا طَأِِ بين قبأ أل لصف المارة م أشاء د إلىذلك , رماس 

أونواد) فى كمأ به 2 و إلى ال سلام » و لعل أن كاك لعوث د ها 
ارس إلى مكة المتكرمة والازهر أصبحت ترطلل إلى الترب .. : 
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ولعد أن كانت اللغة الدربية قد شاركت بحرو فبا و ألفاظها فى كل. 
اللغات الأاساسية فى أفريةيا .وض الطهوما والمايريجو والوولوف 
وااسواحلية والصومالية واغات النيجيرو الدنا كل فى أثيوييا وأرتهرية 
عبد النفوذ الاجنى إلى إيقاف كل ذلك وإحياء الثقافات الافى بقية 
اأقدمة وصبغها بصبذة قبلية إفليمية تساعد عل إثارة التعصب و [إقامة 
الققوميات امحدودة الحلية فى نطاق قبلى ليستغلوا هذه الروح فى إقامة: 
سد مستفع فى وجه انتشار اللغة العربية مع نششر الأقافة الإ#ليزية 
والفرنسية من خلال اللذتين متحةق الاستعمار الثقافى الكاءل . 


وهكذا أصبحت اللغتين الا جليزية والفرنسية كل ف المنطقة 
المسيطرة ب لغة أساسية فى كل ماحل التعلم ال#تلفة و غلبت اللهجات. 
المصارف وانحا م والدواوين . 


وفد أشاز إلى ذلك المبشر زوين حين قال : يوجد فى إفريقيا 
لسانان هما التصيب الأوفر فى مدان الاستعمار المادى وفى مجال. 
الدعوة إلى الله وهما الإنجليزى والعرني وهما الان فى «سايقة وعئاد 
لا نهاية لما لفتسم. القارة السسوداء مستودع القوة والمال ويريد أن 
ياتهم كل منهما الآخر وها المعضدان للقوتين المتنافستين فى طلبه 
السيادة على العالم البشرى : أعنى الصيرانية والإسلام . 


السيق و لدكن ليست هذه فى نباية المنارأاة . 


وفى جذدوب شرق آسيا ) فالملايووانرونيسيا وتايلاير وغيرها ( 
لا تختلف الصورة كثيراً عن هذا الوذج الإفريق , حيث استطاعت 
اللغات الااجنبية السديطرة وتراجعت االغة العربية ثم تراجعت اروف 
العربية أهضاً فى تركيا وأنرونيسها 


لقد تنامى أمى اللذة الإنجايزية فى الءقود الاخيرة وخاصة إعد 
الحرب العالمية الثانية نتيجة لتوسع نفوذ الارب واالذة الإتجليزية 
الامبكية فى مناطق الإسلام على النحو الذى حجب اللغة العربية عن 
مناطق كثيرة و أيحزالمسلمين فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا من التذود 
بالتراث الإسلامى أو الوصول إلى «تصون لمفيوم الإسلام المحييح 
نتيجة تغلب الثقافات ‏ الذربية » وسعى: التبشير السعى الحثيث فى كلا 
المنطقتين لتوزيع السكتاب المقدس ودراسات الغرب الى تقوم على 
أساس دقيق من الفكر المسيحى ش 


وباجلة فقد طاردت اللذتين الفرنسية و الإ>ايزية لغتنا اأعربية 
فى مختلف أتحاء العالم الاسلامى وانتشرءا على حساما فقد كان من 
الطيبعى حسب سنة التطور أن ' لمدير الاخة العردية فى ركاب الإسلام 
اذا حل عر لك النفوذ الاجنى خلال أ كثر من قرنين من الرمان 
استطاع أن يرقف مو االغة العر , ببة فى بلادها وامتدادها فى اللاة 
التى انتشر فيها الإسلام ء بل إنه عمد إلى لغاتها الى كانت تكش 
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بالحروف العربية فغيرها إلى المروف اللاتينية » ومن ثم فقد أحس 
المسلمون فى هذه البلاد ولا بزالون بن صكبير من حيث أنهم يتلقون 
الإسلام دون أن يتيس لهم من أسباب اللذة العربية ما يعينهم 0 فهم 
الغرآن الكريم والسنة المطبرة : 


وفى أيرونيسهما وأرخبيل الملابو تجد الصورة قائمة فقد تدعرضت 
أزروندسيا يعد الاستقلال للتحديات فى مجال اللغة فكةيت اللغة 
الآايرونيسيةبالخط الرومانى برلا من الخط الدرى الحلى وقد فرضت لغة 
جد ررة خط جد بل حت صارت| للذة الأزرونوسية بالخط الرومانىو أصبحت 
الغربية لغة أجزدية لا شر مون ولا يكتدون 3 ارغمتوء “جه كبر عدد من 
الآبرو نبسيين إلى المدارس والجامعان فى الخارج , وأصبيح العدبد 
الأصكر 5 على أن يقرأ اللغات الغربية وخاصة الا #ايزية ,» أى 
إلاخة الاندونيسية. ا+ديدة فقد صيخت فى الب الثقافة الغربية » عبل 
حد. لعبيرااسيدة رم جميله الى تقو لبإن الضحف لاتنقل المصطاحات 
واللكاات الإتجايزية وحدها و[ما بتعدى تأثيرها إلى اجلات الإسلامية 
الدينية التى تكافم الاحتفاظ بحرية العقيدة و لكنها لا تستطييع ولا 
تقدر أن تكافح الانجاه اللغرى . 

.ويدرك الشباب العم فى فى أندرئيسيا بأن هذا لاذغريب اللغرى 
جيل المسللين فى أندونيسيا 7 زلين لغرياً عن الدول الإسلامية 
التشرى 
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إيقاف اللنة العربية » 


و التحدى و باعل عوامل غير طبيعية أقامت ( اأسدود أمام + مو اللغة. 
الس بية وسيرها مع الإسلام قْ خط وأحون « وخياصة قُْ المناطق الق. 
|المسع فأ لطاق الإسلام دن قبل 6 ولولا هله انحاو لات الى تقودها 5 
فو ى التشير العأ لمية و ||" ى ص ص عل منأ التعلم ق تلك البلاد لغامء. 
أجندية ولحجات عامية لما استطاعت قوة أن حول بين العر بية الفضحى 
وءعسابرة الإسلام لام اللغة التى تحمل القرآن الكريم دستورالإسلام 
ومنبجه الاجتماعى والفسكرى و مل السنة والفةه وااثراث . 


واليوم وفكثير من البلاد التى تحررت من نفوذ الاستعمار لازال 
لنفوذ الفنكرى يزين لاهابا ويغريها بمدارس تقوم دراستها و براتجبا 
عل اللخات الاجنبية » فضلا عرد المدازس ال+ديدة التى يسمونها 
مدارس اللخات 6 وكذلك اللام فى معاهد الالسن الى لاتقوم براججها 
على اعتيا راللغة العروية ة فى الاساس, لمر ومن أن وص 
الى يتعليها العربى أو المسلم خادمة للفسكر الإسلامى وها تقوم . 
0207 الالسن 5 فاأس.فة مؤرقة فى التبعية و الولاء الأجنى و يطبمع 
الل#ترحكون فما أن متشي الدول اللاجندية ف مناصب ب وأوضاع 
متموزة >ترمون فمبا خصوم أ متهم » ولا بشوتنا أن تنى. على ال+جبود 
التى يشوم بها أهل الفكر فى بناء المدارس الإسلامية والعربية فى كل 
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بلاد العرب والإسلام لحاية |لفشء من أخطار مناهج التبشير 
ع التغر بب . 


ولكن هل توقف المسلهون والءرب عن المقاومة ! 
الحق أنهم م يترقفوا وما زالوا بجاهدون ويقارمون ما ومدمهم 
الجهد والمقاوءة , هما تزالالبعثات الى ترد إلى الازهن الشريف 
والعواصم العربية نعود وقد أعدت مل لواء البيان العرنى وتدريس 
المواد الإسلامية واانقية الأسان التَومى من العجمة والاقتراب من 
الإصالة على نحر واسع لا تقطعه إلا مؤامرات النفوذ الأجنى التى 
ا نكف الحاولة دون بلوغ الغاية . 


ىو 


بق بعد ذلك أن نعرض لاشيبات التى طرحت ف أفق اللغة العرية 
5 أجل را روح الكراهية لها بين أهليا وهى شبهات تصدى لها 
الكثيرون وكشف بغمبأ الآرار ون ذوى الغيرة والاخغلاص ,3 


( أولا ) إن تطوير الفصحى حتى تقترب من العامية . فى دءوة 
عريبة ترمى إلى الاحلل من القوانين والاصول ااتى صانت الفصحى 
خلال خمسة عشي قرناً أو بزيد فإذا تحللنا من هذه القوانين والاصول 
اي صانت لغتنا خلال هذه القرون المتطاولة كان نتيجة ذلك تبلبل 
اللالسنة واتساع رقءة الاختلاف بين الافطار العربية حتى تصبيح 


١ 


عربية الغد شيئاً يخذلف كل الاختلاف عن عربية . القرن الآول أق- 
عله متءذرة على غس المتخصهبن دن دارم الاثار وهفسرى الطلاعم . 


.وقدكان تظور اللغات الأو ربية نكية عل أصحابه به قطعيم أءا بعد 
أن كانو | أمة واحدة فا وألوا فى خلاف وحروب م إنه ' بحم عل 
2 ترام العد جم ا مشترتك وحده با موت بل هو لازال بشعنى وين الين 
مو الليين على التراث الهوءي | لكل شعب من هذه الشعوب بالموت دق 
5 ستطيع الإنجليزى الوم من عامة الشعب أن يفبم لغة شكسبير 
للذى ءات فى القرن لايع عشرء أما نحن العرب فإتنا قرأ القر أن 
عو توم وسائل الجاحظط فلا تكد بحس فارقاً ين أسلوبه وأساوب 
للعاصرين . 


(-ثانياً ) هناك معركة العامية التى دما ليها بغضن الشعو بين فى 
الإحمدى اليلاد العربية بقصد القضاء على وحدة اللامة" نحت لواء اافصضحى 
عوفى الدعوة التى أفرزت شعر التفعيل ؛ ونظرية الحداثة وإسقّاط 
القافية , وهى: مص كد خاسرة ؛ فقد نيت أن القصحى أطوع فى ااتعير 
هن العاميات كذلك فنحن امنا فى حاجة إلى لذة دارءجة ثالثة طلةة 
موسطى .بين العامية و الفضدى وأخطر ما فى هذا الانجاه تبنى الأبجات 
الدارجة والمحكية: للمسرحيات وال لات وما يمن :الآديه 


زاك فإن الفجرة بين الفمدحى 0 العأمية لوشريث مهلها . 
الصورة التى حاول أعداء اللذة إظبار ها ما وأن الخلاف: بين عبازة . 


الكمّاب العلياء و دين 00 العامة أهم مألوف فى كل أمة وفكل 
لغة -حمة . 


) نان ) اهجوم على الهروف العر بية بينا تبين بشبادة المنصفين. 
أن هذه الروف هى أصلح حروف الا>ديات قاطرة لكتابة, 
الالفاظ ومن أكيرها دقة فى ضبط الاصوات تء وقد استطاعت أن 
تتودى من أنو اع الكتا بة ما : عع أى أجدية أخرى أن : اتؤديه فقم 
استطاعت الحروف العربية أن تكتب هذه اللغات جميعاً دون تعديل. 
أو تذيير أو إضافة فى أ شكالها واد اتخدع الذين دعوا إلى الكمتابة. 
العربية بالحروف اللاتينية بما حدث ف تركيا غير مقدرين الفارق بين 
اللغتين و ,كذلك لم يتلفتوا إلى اختلاف العز بية عن اللاتينية ومانفى عت 
آله من لغاتي» وقد انهم أ اللخة الغعر بية تعر عن فسكرة وثقافة 
متدة للامة واحدة فى تاركبا البعرد إلى حاضر هأ المشرق عنما تزال 
مطعمة بالحياة والقوة وأن تطورها وتفاعلها لم يتوقف وهى لغة أمة 
واحدة .ار تبط بالتاييخ. والعواطف والفكر والقيم والمصير أوثق 
ارتياط وفوق ذلك فهئ: لغة :الف رآن أساس الاضارة و الفنكر و الثقافة 
العر بية الإسلامية أه | اللخة اللائينية فل: تكن :3 الغرب كله ولم تسمتطع 


التغلب على اليونانية فضلا عن أثها “كانت لخة أرستقر اطية ل تنفلخل 
0 ديأة العامة . 
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( رابغاً ) محاولة تطبيق مناهج االذات الأو ر بية على اللغة العربية 
-ودراسة الأجبات والعامية » ولما كان المنبج الوضعى الحديث يجعل 
أميانه فى دراسة اللخة هودراسة االبجات والتركيز على الكلام المنطوق 
دون المكتوب فإن المدف هنا هو صرف الاخطار هن علاقة اللؤة 
بالدين فى سبيل إحياء القوميات الحديثة فى الغرب ؛ وإذا كان 
الآوربءون قد فرقوا بين االغة العربية الستعملة فى الاصوص المقدسة 
والطةوس وبين اللغة الى شكلم مما الناس فى حياتهم البو مية ومصا 
الخاصة فإن الفصحى ليست هى اللذة اللاهوتية أو لذة العيادة سب 
و لكنها مع بين الغردينء كذ لك فقد جمعت اللغة العربية بينالاسلوب 
الدينى و الآساوب العلمى و عبارة اغة الدن عبار كبنوتية لا تنطيق 
على العربية وهى مرتيطة بالمسيحية فى |أذرب . 


ومن هنا فإنه يأزم أن يكون نا هوقف إزاء نظريات عل الاصوات 
الحديث فلا نأخذهاقضية مسلية فإن الغلوم الإنسانية الغروية الواحدة 
تتاف اشتلافاً واسعاً عن مفهوم العلوم الإنسانية الإسلامى وقد 
«درسنا هذا بإؤاضة فى: الماتق الإسلامى با+زائر فى الشبر الساضى » 
كذلك فإن هناك اختلانا و اسع منحيث الحضمون والتاريخ وااظروف 
بين اللاة العربية واللخات العربية وما ينطبق على ه_ذه اللغة ليس. 
بالضروة صالم للتطبيق على العربية الى ميذت بارتباطم! بالقرآن 
لكريم الذىحاها منعماية الانميار والبتى تم فى الغرب كل ثلايةقرون 
مو نحن نطا لب «بنظرية خاصة لدراسة اللذة العزوية من حرث اتصاها 


١ 


بالقرآن وخلودها واستمرارها حتىالان و>ن جب أن نرذض تطابيق 
منأ هج اللغات الآوربية على اللغة العر بية لاسباب علية بحتة » ويجب. 
أن تكون واضهاً أن اللغة العربية هىمةتاح فهم الإسلامو الإساطة به 
ويرونها لا تتحقق معالمه ولا حي للناس حقائقه وتعالءه , وهن1 
مسر اللة عليبا وقد قيلت اليابان ببعض شروط الحتل الاريك لعد 
ا مز مة ما عدا شرطأ واحداً هو قبول إدغال بعض التعديلات عل 
اللغة اليايانية حيث كان الامريكيون بريدوث أرب ينتزعوا منبآ 
بعض معموماتها . 


ومن هنا فنحن مطالون بقدر أكير من الوعى واليقظة إزاء 
مؤامرة احتواء اللغة العربية وتفريفها من مقوماتها بعد مؤامرة 


وأخطر ما ندعو إليه هو القدرة على التحرر من سيطرة اللغات. 
الاجنبية على الاسمان العرنى وضرورة لعريب التعأ كنقطة انطلاق. 
: الاصالة وإعاناً بأن اذة القرآن هى لقا إطاة وانرا لعف 'لنة 

أثرية ة بل لغة متجددة وةادرة على استيعاب متذيرات العصرو-ةائقه ,. 
وقد ظل التعلم فى القصر العونى سبعين سنة باللاة العربية حتى اتلمتك 
عصرء وأمامنا تجرية كلرة الطب فى دمشق . 


م 


( ثانيآ ) ضرورة تعل اللغات الاجنبية فى إطار اللغة الام حتى 
لاتعطى اللئة الإديدة ولاء معار ضاللولاء اللاصيل فقد حرص الافو3ة 
الاأجنبىأن تنقل فكره هنطر يق لخته وأن يتحقق لها ولاء فى نفوس. 
وعةول أيناء.الا”مة الواقعة تحت سيطرته 


حكذاك فنحن مطالبون يأن نحمى لغتنا من اقتحام ألفاظ 
اللغات الا“جنبية عليها فإن ذلك جملها «مابلة غالية من جمال صنعتهة 
الغريدة ولسسمجهما المنسجم » فالاسراف فى استخصدام الدخيل من. 
اللغات الاخرى له غاذيره التى يعرفها شيو الاغة » كذلك #مذر من, 
خطر الدعوة إلى إسقاط حركات الإعراب . 


كذلك فنحن لا نقبل الواقع التى ترنت له الفصحى اليوم عن. 
طريق الصحافة والتلفزيون والمسرح ولكنا يحب أن نعمل. 
على التساى بلنة. الحوار حتى يقرب دائا من بران القرآن 
لا ينفك عنه . 


ومن الضرورى حماية ( أجملة الور زيسة) الى دعى العلامة- 
مصطق صادق الرافعى إلى جاو زها ينال الشمرة الدخمة والمكاتة. 
العليا: . 


وإذا كان لنا أن تأشن من الغرب فنأ مذ من ألفر نمديين .إن اللجة 


وف ألمانيا فإن اللغةهى مادة المواد والمادة العليا حيث يتصل بها 
كل الفسكر ء وما سمعنا فى الغرب من يقول قولة الظالمين إن اللغة بجرد 
.أداة أو 2 ا دأة غير طيءة و لا صاة يدون وها وكدم أصالتها 
الاسلامية ولقد كان ع أن أتحدث عن عظمة اللغة العر بية 
واتساعبا وتعدد معانيبا . وقد أمكن حصرمائة ألف مادة من كلامبا 
-وأسرد عبل مسأ معكم تقدبر ياحثين أجانب نتاف معبم ىكل ثىء هذه 
«اللغة فضلا عن مثات الصطاحات العربية فى اللغات الا”ور بيةءو لكنى 
ألنزم ‏ ب.وضوع الحاضرة وأرجو أن أحكون قد وفقت إلى 
"تحلية القضية . 


واحذر هن “اكز تعلم اللخة العن به قَّ جامعات فرلمسأ 
دو برزيطائيا وبرلين 6 / فإن الذن ذهمو ا | لمهأ شهودوا وأنها تذشس 
أيناء المسلين غير العرب ب من تعلمم اله .بية وتردد قول امستشرفين 


والمشرين فى اتابا بالود والعقم وأا لذة ا تصاح للحية إن 
مجتصع بدوى وأننا ليه تممابر الكياة الحضارية 4 


..,والحق أن احورلبه اللخة الع بية وى عدرلب للرسلام والق أن : 


ثلاان القرآن الكريم هو الكمتاب الوحيمد الذى احتفظ بلغته 


ار 


الااضاية وحفظها من. عوادى الفناء ‏ وسيحؤظها على ص الدغوز 
وستموت اللغات المية المنتشرة فى العالم اليوم كا مانت لنات حية 
كثيرة فى سالف العصور إلا العربية فستبيق بنجاة من الموث 
وسقبق حية فى كل زمان مخالفة (لنو اميس الطبيعية التى تسرك "على 
شائو لذات البشر » ولا غرو فهى متصلة بالمعجزة القرآ فية الا" بدنة» 
فالقرآن هر الحصن الحصين الذى تحيى به لللذة العربية و تقاوم 
أعاصير الزمن وعواصف السياسة المعادية ووسائطها الهدامة 


َك هلا ويالله التوفوق 3 


00 
0 اك 


ان 
هقب عل الفساؤؤلات امو جدبة 


علينا ذكيى تنكو نالقدية و اضحة من مختلف جو انها أن نؤكد على 
الحقيقة الىتقرل إن اللغة الى بية هىلغة أمة وهى فى نفس الوةت لمة 
-فكر وثقافة وعقيدة ( لجيع المسلبين الذن يلغ تعدادم اليوم 
آلف مليون ) ومن هنا فتحن العرب مطالبون محخماية هذا الوجود 
: الضخم المتعاظم للغة العر بية بوصفها لغة القرآن الكرحم و لغة العقيدة 
. والثقافة الإسلامية . 


4 


ولعل هذا هو ما كان واضاً فى تقدير القوى التلفة فى التعامل 

- القصحى ؛ ومن هنا جاء ذلك البحث عن المر اجبات ال وقفتها 

االغة العردية إزاء اللؤان اللاجنبية فقد كان من الأامور الطبيعية أن 

تسين اللغة العربة فى ركاب الإسلام أن ذهب فتكون لغة ال سلمين فى 

7 مكان » الى ستودون منها مفأ هيم عش دتمم وثقأ هم و تعا هلهم 26 
.وهذا هو الاساس المكين للوحدة الإسلامية اطامعة 


ولما كان المدف هو إيقاء المسلين فى قوالب الاقليميات 
-و القوميات:فقد وجبت إلى اللغة العربية المدفعية الثقيلة ببدف تحطيم 
اجر الفصحى ء» وإدغال العاميات واللغات الااجنبية » وفن هنا 
-ظهرت دعوات إحياء العامية أو ما وسمى اللغة الوسطى أو مشروع 
لمر بية الاساسية كل هذاكان بهد ف إلى إيقاف تمر اافصحىو توةفيا 


نك 


عن حركة الإسلام منناحية وعلى إيحاد مسافة و اسعةبينالبيان الذربى 

القر ١‏ ل وبين الاسيلوب الجارى على أأسنة الكياب والصيحف 55 
شوو <دة الاسان و الكلمةفى عاولة كشف عنها. الكثيرون وهى إدغال . 
العربية إلى امف أدخلت اللاتيئية فى الغرب و إقامة لغات إقليمية: 
من خلال اللبجات م فذلت أو ريا . 


ومنهنا ,حمل هؤلاء الدعاة التى بص فون أنفسهمءالتجديد و التقدم 
مقولة باطلة هى القول بأن الادة العربية هى اختذا و تحن أحاءبا ولنا: 
حق التصرف فبها » وهو قول باطل بكل المقابرس وغين صميح 
و من دود برده واقع التاريخ ومنطق البحث العللى و برده أن هذه اللغة 
أماثة لديا للامة الإسلاءية كلا اث تملك فيا مثل ما تلك والق لم 
تفوضنا فى مثل هذا التصرف . 


ووبما يكون هذا صميحاً بالنسبة الغات الآوربية » أما العربية 
فإنه منذ أن أزل مما القرآن فقد أعطاها واقماً مختلفاً , إذ ' تصبح 
إلعر بية لغة أمة هى العرب وححدثم وإنما فى لغة فكر وعقددة 


ودين وثقافة , 


اق : حين يضعون أكربة اللغة اللانينية بالنسبة للاييل فى 
أوربا كصورة نموذجية للمحاولة >بلون مدى إفارق للبعيد بين 
اللغتين و ينون 2 الإجيل ُ نزل الأغة اللد ثيئية أملا عام 
برجم [ليها . 


3 


ومن هنا فإن إرتباط الفصحى بالقرآن هو وحده الذى حاها 
خن أن تتخول لمجاتها | إل لفات مستقلة وسيظل :هذا الارتباط قائماً 

بين المسادين وبين اغة ااضاد الفماحى , لخة الم رآنء قائماً إلىأن,رث 
َك مأ دك وتعالى الارض ومن علبها . 


٠ ٠ وا‎ 


ومن “هذه النقطة . نقطة علافة إل أن باللغة الء_بية ترد تلك 
النظريات الوافدة الى تريد أن تحام اللذة. الء_بية إليها » للإختلاف 
“لعي بين هذه الاماه ت الى وضع منوج عم عل اللغة فى ضوثها وقد وقف 
أعلام ف ن الإسلامى فى وجه هذه انحاو لة وكشفوا مفارقاتها . 


ويمنينى بالأكثر فى هذا امجال أن أركر على المرضوع الذى 
حددتة هذه الندوة الماركة وهى محاوةة الااى الاجنيية فى الرحف 
للساحق ؛ تار 3 الفصحدى عاجزة عن إمتلاك إرادتها فى بلادها » وقد 
حجمبا النهوذ الاجنى أ كر من لاثما يةعام عن النماء و-الامتداد فى 
مخاولة خطيرة ترمى إلى أن تسيطر الاات اللاوربية على.. الثقافة 
'العربية والإنلامية . فى الوقت الذى تعرف فيه أن إقصاء الافة 
هو قضاء على المفروم الآاصيل للفكر الإسلامى والثقافة العربية 
على أساس أن اللفة هى أحد وجمى الفكر ب.عنى أن متوقنا إلىالانات 
الاجنبية يعنى با لتبعية صم . المسليين والعرب فى فك الام البى:.رض 
-علينا (.ما . 


يف 


لذ 


وقد وقف الغزو الفسكر كا و الافري يب فى وجه إمتداد الأفة العر بية 
إلى كل مكان ذهب إليه الإنلام 6 و بجر ت المحاوإة قْ علة محاور : 


أولا : تحويل أجدية اللغات الإفليمية إلى الائينية وكانت تكتب 
أساساً بالحروف العربية : ا حدث فى أندونيسيا وبعض بلإد. 
إفريقيا وأسيا 1 


ثانياً : إعلاء شأن اللبجات العامية لحجب العر بية الفصحى . 
ثالثاً : التوسع فى فرض اللغات الاجنبية لفة الحتاين , 


فالمعروف أن النفوذ الاجنىيعزز تعل اللذاى الآوربية فبلادنا: 
مهد ف أن ينتهل الفكر والذوق والووجدان مساعم أاللهان الاجنبية 3 
ورب : هايا 5 


٠ 9٠ 


ولذلك فإننا نطالب بأم ين ن أساسيين : 


)١(‏ أن يكون هناك منبج لتعل اللغات الااجنبية فى. يلاد العربيه 
والمسلبين 10 م على أساس أن تكون هدم اللؤاى اق خدمة العربية. 
الفه حى ‏ د تعرش فى ضوكبها . 5 


اس 


.والء_ب كل ما هن كأنه أن الى حكرانهم الفسكرى من الّزق أو 
الاحتواء وفى القارة الإف_يقية وفىجن:وب شرق أسيامازال المسلدون 
يقاوهون احتوائهم ويهرون على السك دلاعة الدربية » لغة الهرآن 
:ويرسلون]ي'! لهم إلى المدارس الةرآنية والازهر وخلاوى القرأن وقد 
نهأت فالسنفال ونيجريا والنيجر ( غانا ولاجوس وزاريا ) أقسسام 
كاملة إدراسة العربيه فى جامعاتما » وى فى حاجة إلى. “ويل ومعونة ؛ 
ولذلك فنحن ندعو إلى التحفظ على منيج نعل اللنات اللاجنيبة من 
أجل حاية الفصيحى ع وأن تكون اللغة العربية وفكرها هو الاساس 
فى تكوين ثقافة المتعلبين فالا*م تفكر باللفة قبل أن #فحكر 
5 0 سكن بقضسة ٠.‏ ْ 


ونا لك أرق ان مناهج عل اللغة الحديث عى أكير التحديات 
الىتواجه الدارسين العرب والمءلمين من حيث أن هذا المنبج يعارض 
مهما اهم الفسكر الإسلاى و لم رحد فى اللغة الع بية استجاية لانه لم 
ينشأ فى رحاما وإما نشأ فى رحاب اللفات التى انشقت عن اللفتين 
: اليونانية واللاتنية والبى لم تكن فى الحقيقة إلا لحجات عامية حلت 
حل اللغة الام » وهو ما علا وءجدان خصوم العربية والقرآن 
والإسلام بالظن أنه طني سيؤدى إلى الال الامة الء_بية إلى عاميات 
- ويذإك يتحدق المدف الى المستور وهو المرب على الرآن الكريم 


5 


ومنب عل آلاءة الحديث يتركز فى المنبج الوصئى الذى يمل 
أسأس دراسة الاءة ودراسة اللبجات والتركيز على الكلام ا1:طوق 
دون المكتوب وصرف الأنظارعن علاقة الاعة بالدن فى جيل إحياء 
القوميات الحديئة فى .رب 


ولا ريب أن هذا المج قد وضعته القوى التّى عبات على تمزيق 
وحدة الفرب أساساً» فلاذا نقبله ون دعاة وحدة عربية هى أساس 


وقد أشار كثير من الباحثين الذين ناقشوا تفاضيل هذا اليج 
الوافد إلى أخطاره ومحاذيره ومعارضته 1 اهج الاءة العربية , التى 
تختاف أسامياً عن الأدات الآوربية الحديثة تاريخاً ووجهاً وهدفاً . 


وقد رأى الباحثون العرب والمسليين فى هذه المناهج تحدياً 
حقيةيا (اءة والثراث ولمستوى البيان القرآ نى ء ووجدوها حلقة فى 
ساساة الاخطار والتحديات التى رصدها الوذ الاجنى اواجبة 
الإسلام ولفته وهى فى رأم مؤامرة لاتختلف عن الدعوة إلى العامية 
وإحلاها محل الفصحى أو هبدأ الروف اللاترنية . 


9 
من طلاب وحدة عربية وإسلامية؛ ولااريب لمن هه المحاذير. 
ترف أهاما إلى الحيلولة دون تحقيق هدفنا » و إذالك فنحن نطا لب.. 
بأن سكون علاقتنا «اللغات الاجنبية علاقة إفادة من الاسا ليب 
والوسائل دون أن نحتوينا مذاهب الفرب. أو تسيطر هليئا :: 


ٍ 1 
أعمااه ]مه 
دقم الإبداع 


-5 
ايان 
يطيحة: 


2 
أ 
رجحم 
سد ير 
حم 


